خطبة : علامات الساعة الصغرى 2
معاشر المؤمنين 

تحدثنا في الخطبة السابقة عن علامات الساعة الصغرى التي انقضت ، وبعضا من علاماتها التي ظهرت ولازالت، ونكمل حديثنا اليوم عنه بعض العلامات الصغرى التي لازالت ظاهرة في عصرنا هذا .

ومنها تداعي الأمم على أمة الحبيب المحبوب [image: image1.png]


، ففي الحديث الذي رواه أبو داود من حديث ثوبان وهو حديث صحيح بمجموع طرقه أنه [image: image2.png]


قال: ((يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها))  قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول اللـه؟ قال: ((كلا.. إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل... وليوشكن اللـه أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن)) قيل: وما الوهن يا رسول اللـه؟ قال: ((حب الدنيا وكراهية الموت))(
[12]). 
واقع نعيش فيه.. واقع تحياه الأمة !! تداعت أذل أمم الأرض من اليهود ومن عباد البقر و الملحدين على أمة الإسلام في كل مكان، وطمع في الأمة الذليل قبل العزيز، والضعيف قبل القوى، والقاصي قبل الداني، وأصبحت الأمة قصعة مستباحة لأمم الأرض، لولا أن بعث الله فيها دعاة جددوا أمر دينها ومجاهدين رفعوا لواءها وعلماء أعزوا شأنها لتبدأ مسيرة السيادة والعزة والكرامة .
 ومنها ظهور الظلمة المتجبرون والنساء المتبرجات ، ففى صحيـح الإمـام مسـلم مـن حديـث أبي هريرة قال المصطفى [image: image3.png]


: ((صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)
ومن علامات الساعة الصغرى التي ظهرت ولم تنقض بعد  ظهور الربا وانتشاره في معاملات الناس فعن ابن مسعود: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر" (رواه الطبراني في الأوسط قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح.) فإذا فشا الربا في معاملات الناس أصيبوا بالأزمات الاقتصادية وكساد الأموال فربما ربح عاجل لكنَّ هذا الربحَ العاجلَ يمحق بركة المال ويهلك رأس المال والربح كما قال ربنا عز وجل: (يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ)(البقرة276) ولكن يأبى الله الا أن يتم نوره وترضخ البشرية مرغمة تحت أنات الازمات المالية الى الاقتصاد الاسلامي المستمد من مباديء الشريعة الاسلامية وأحكامها .
 
ومن علامات آخر الزمان أن تستولي الدنيا على القلوب ، فيكون الهّم جمع المال بغض النظر عن حله و حرمته ، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليأتينّ على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام" رواه البخاري.والمعافى من هذا البلاء هو من جعل رضوان الله فوق كل اعتبار والفوز برضوانه فوق كل ربح .
ومن علامات الساعة الصغرى: فشو التجارة واشتغال الكثير فيها حتى النساء اللاتي الأصل فيهن عدم الاشتغال بها وليس ذلك محرما عليهن ولكنه في الاصل دور الرجال ، فعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم" رواه أحمد بإسناد صحيح.وفيه إشارة  لظهور القلم وهو تصوير لما انتشر في زماننا من كثرة الصحف ووسائل النشر والطباعة والكتابة التي يختلط فيها الحق بالباطل ويلتبس فيها على الناس الصواب من الخطأ .  
ومن علامات الساعة الصغرى التي ظهرت ولم تنقضي  شيوع الآلات الموسيقية والغناء؛ فعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ قيل ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر" رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع.

نسأل الله جلّ وعلا أن يحبّب الينا الايمان ويزينه في قلوبنا وأن يكّره الينا الكفر والفسوق والعصيان ، اقول ماتسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم

الخطبة الثانية

معاشر المؤمنين

اما علامات الساعة الصغرى التي لم تقع بــعد فمنها ما رواه البخاري ومسلم أنه صلى اللـه عليه وآله وسلم قال: ((لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها))(
[1]). 

ومن أهل العلم من قال: إن هذا قد وقع على عهد عمر بن عبد العزيز رضي اللـه عنه. 
ومن العلامات التي لم تظهر ما أخبر عنه الصادق المصدوق كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبى هريرة رضي اللـه عنه قال: قال رسول اللـه [image: image4.png]


: ((لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون، فيقول كل رجل منهم: لعلى أكون أنا الذي أنجو)).
وفى رواية قال [image: image5.png]


: ((يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً))(
[2]).

ومن العلامات أيضاً التي لم تظهر بعد: ظهور المهدي الذي بشّر صلى الله عليه وسلم بخروجه ، عنه فعن عبد اللـه بن مسعود رضي اللـه عنه قال: قال رسول اللـه [image: image6.png]


: ((لـو لـم يبـق مـن الدنيا إلا يوم واحد لطوّل اللـه ذلك اليـوم حتـى يبعـث اللـه فيه رجلاً منى - أو من أهل بيتي - يواطيئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبـي يملأ الأرض قسطاً وعـدلاً كمـا ملئـت ظلماً وجوراً))(
[3]).

يخرج هذا الرجل يؤيد اللـه به الدين يملك سبع سنين (
[4]) يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً تنعم الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قط، تخرج الأرض نباتها، وتمطر السماء قطرها، ويعطى المال بغير عدد. 

قال ابن كثير: في زمانه تكون الثمار كثيرة، والزروع غزيرة، والمال وافر، والسلطان قاهر، والدين قائم، والعدد راغم، والخير في أيامه دائم.أ.هـ(
[5]). 

وقد تواترت الأحاديث في المهدي تواتراً معنوياً، وقد نص على ذلك الأئمة والعلماء. وفي هذا إشارة واضحة ودلالة بينة على أن الظلم في هذه الامة لايدوم ، وأن الحق متمكّن في جذور قلوب أبنائها ، مايخفت صوته ردحا من الزمن إلاّ ويظهر أبلجا ناصعا ، يقذف به الله تعالى على الباطل فيدمغه ، فطوبى –عباد الله –لمن كان مؤيدا للحق مناصرا له رافعا للوائه "الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور "( الحج 41-42)
الخطيب / يحيى سليمان العقيلي





















